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 حقيقة الولاية وعلاقتها بالتوحيد
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 أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

 بِسمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحيمِ 

 بارئِ الخلائقِ أجمعين، باعثِ الأنبياءِ والمرُسلَين

 والصّلاةُ والسلّامُ على سيدّنِا ونبينّا وموَلانا أصلِ الجودِ وعينِ الشّاهدِ والمشَهود؛ِ

 أبي الأکوان بفاعليتّه وأمُِّ الإمکان بقابليَّتهِ

 القاسم محمدّحَبيبنِا وحبَيبِ إله العالمين أبي 

 وعلى أخيه ووصيّه ووزيره وخليفته في أمُتّه

 ووليِّ کُلَّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ من بعدهِ، عليِّ بن أبي طالب أميرِ المؤمنين

 وعلى الأحدَ عشرَ من ولُدهِ، الأئمةِ الهدُاةِ المعصومين

 لا سیّما بقيَّةِ اللهِ في الأرضَين

 ولعنةُ الله علی أعدائهم أجمعین

  

  

 معنى الولاية وحقيقتها

 قال الله الحکيم في کتابه الکريم:
ِينَ ءَامَنُواْ وَكََنوُاْ يَتَّقُونَ ، ﴿ وۡلياءَ ٱلَلَِ لَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يََۡزَنوُنَ ، ٱلََّّ

َ
لََٓ إنَِّ أ

َ
أ

نۡيَا وَفِِ ٱلۡۡخِرَةِ لَ تَبۡدِيلَ لِ  ى فِِ ٱلَۡۡيَوٰةِ ٱلدُّ  1﴾.كََمَِتِٰ ٱلَلَِ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ لهَُمُ ٱلۡبشَُۡۡ

                                                           
 .٦٤ـ  ٦2سورة يونس، الآيات   1
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الولاية عبارة عن التوحيد العملّي؛ أي: الاعتقاد بالله تعالى، وبکونه هو المربّّ في مقام 
الإکمال، وطاعته والتسليم لأوامره؛ وهذا يعني: إخراجُ الله تعالى من عالم المفاهيم، ومشاهدةُ 

الم الخارج، وإحلالها في النفوس؛ فکلّ کمال يحصل عليه الإنسان إنّما أنواره وصفاته وأسمائه في ع
يتحقّ بواسطة هذه المسألة؛ أي بواسطة الإقرار بتوحيد الله والتسليم لأوامره؛ وإلاّ، فإنّ مجرّد 
الاعتقاد بوجود الإله المفهوميّ الذي لا علاقة له بعالم الخارج، فهو أمر کان يُذعن به کافّة 

 العرب.المشرکين 
لْْهَُمْ  )يا أيّّا النبيّ(﴿

َ
رضَْ لَيقَُولُنََّ  )أي المشرکين(وَلئَنِْ سَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَنْ خَلَقَ السََّ

ُ  )بأجمعهم( رضِْ ﴿إذ لا يوجد أيّ شكّ في هذا الإله:  1؛﴾الَلََّ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ِ شَكٌَّ فاَطِرِ السََّ فِِ الَلََّ

َ
 2﴾.أ

لإله، والجميع متّفق على وجوده؛ وأمّا کلامنا، فيتعلّق کلّا! فلا يوجد أيّ شكّ في هذا ا
بالإله الذي يکون کلٌّ من علمه وقدرته وحکمه نافذ، ويکون عالمـًا بالأسرار والخفايا، ومطّلعًا 
على أعمال الإنسان، ولم يخلق الإنسان في عالم الکون عبثًا، بل جعله مسؤولاً ومحاسبًا؛ فالإله 

هو الإله الذي کان المترفون والملأ ـ أي مستکبرو المجتمع ـ  الذي ينصبّ عليه الکلام
 يُبعدون الناس عنه، فيدفعونهم إلى عبادة الأصنام، ليتمکّنوا بذلك من تحقيق مآربهم الشخصيّة.

فالولاية تعني: مشاهدة الإله الذي أوجد السماوات والأرض في مظاهر أسمائه وصفاته، 
، والاعتقاد به، بحيث يرى الإنسان نفسه تحت قيمومة هذا بل حتّى في أصغر أسمائه الجزئيّة

الإله؛ فإذا تمکّن أحد من الوصول إلى هذا المستوى من الولاية، فقد تحقّق بالتوحيد العملّي، 
فالتوحيد وإلاّ، فلا؛ هذا، مع أنّ التوحيد اللفظيّ والمفهوميّ لا يُسمن ولا يُغني من جوع؛ 

 ن ويأخذ بيده!العملّي هو الذي يُعين الإنسا
وتُشير الآيات القرآنيّة إلى أنّ کلّ نبيّ أتى من عند الله تعالى دعا الناس إلى التوحيد وطاعته: 

طِيعُونِ ﴿
َ
َ وَأ  3﴾.فاَتََّقُوا الَلََّ

                                                           
 .2٥سورة لقمان، الآية   1
 .۱۰سورة إبراهيم، الآية   2
 .٩۱۷، ٦3۱، ۰٥۱، ٤٤۱، ۱3۱، 2٦۱، ۱۱۰، ۱۰۸سورة الشعراء، الآيات:   3
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ففي سورة الشعراء، تکرّرت هذه العبارة عدّة مرّات، حيث دعا نبيّ الله نوح، ونبيّ الله 
  شعيب أممهم بقولهم: أطيعوا الله وأطيعوني!لوط، ونبيّ الله صالح، ونبيّ الله

فعبادة الله تعالى لوحدها ومن دون طاعة الرسول ليست ديناً ولا مذهبًا؛ وما دامت عبادة 
الله لم تقرن بعدُ بطاعة النبيّ، فلن تکون هناك ولاية، بل سيکون هذا الإله خياليًّا ووهميًّا؛ والإله 

له الذي يعرضه والوهميّ لا تحقّق له في الخارج. فالإله الذي تکون طاعته وعبادته مثمرةً هو الإ
النبيّ، ويضع عددًا من التعاليم للوصول إلى معارفه، ويُحدّد دائرة أفعال الإنسان في مجموعة من 
الأفعال الخاصّة التي تحجزه عن الخيانة والغواية والتعدّي على الحقوق وظلم النفس، وتضعه في 

 مقام العدل والحقّ، وتُحقّق کافّة مراتب العبوديّة في وجوده.
﴿ 
َ
مْرِ مِنكُْمْ أ

َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرََّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ  1﴾.طِيعُوا الَلََّ

فما لم تتحقّق طاعة أولي الأمر، لن تتحقّق طاعة الله ورسوله؛ ولهذا، نلاحظ أنّ جميع خلفاء 
الجور الذين کانوا يأتون، ولکي يدعوا الناس إلى أنفسهم، ويبقوا جالسين على أريکة حکمهم 

أطيعوا الله، وأطيعوا رسوله أيضًا؛ »کانوا يعدّون أنفسهم أولي الأمر، ويقولون: الجائر، فإنّهم 
 2، غير أنّ ذلك مخالف لمنطق القرآن!«لکن، عليکم أن تُصغوا إلى کلامنا

 علاقة أولي الأمر بالتوحيد وبلوغ المعارف الإلهيّة

عالى ورسوله فمنطق القرآن يقول:أولو الأمر هم الذين تکون دعوتهم هي دعوة الله ت
بعينها، وتکون هذه الدعوة واقعة في طريق التوحيد لأجل الوصول إلى المعارف الإلهيّة؛ فکلّ 

                                                           
 .٥٩سورة النساء، الآية   1
بالسادة المعصومين عليهم السلام، وکذلك على أنّ خلفاء الجور کانوا « أولي الأمر» لمزيد من الاطّلاع على اختصاص لقب  2

؛ أنوار ۱۷۸، ص ۱۸؛ ج ۱۱٦، ص ٩؛ ج ۱٤۷، ص 2ينسبون هذا اللقب إلى أنفسهم بغير حقّ، راجع: معرفة الإمام، ج 
 .۱2٥؛ حيات جاويد )فارسي(، ص ٥۱، ص 2الملکوت، ج 
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من لم يصل إلى درجة العصمة، ولم يکن بلوغه مقام الخلافة والوصاية عن طريق رسول الله، لن 
 1ة والتشريعيّة للناس.يُعدّ من أولي الأمر مادام لا يملك السيطرة على الأمور المعنويّة والتکوينيّ 

نفُْسِهِمْ حَرجًَا ﴿
َ
مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمََّ لَ يََِدُوا فِِ أ ٰ يَُكََِّ َِّكَ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَََّ فَلَا وَرَب

ا قَضَيتَْ وَيسَُلَِّمُوا تسَْليِمًا  2﴾.مِمََّ
ين آمنوا بك، لم يُؤمنوا أي: يا أيّّا النبيّ، إنّ هؤلاء الناس وهذه الأمّة وهؤلاء الأفراد الذ

ولن يُؤمنوا حتّى يُحکّموك في النزاعات والشجارات التي تقع بينهم، وتکون أنت ملجأهم 
وملاذهم، وتکون إرادتك هي الحاکمة على أصل وجودهم، ويلوذون إليك مباشرة من أجل 

و انزعاج أو إنهاء خلافاتهم وحلّ مشاکلهم؛ وبعدما تحکم بينهم، لا يرون في أنفسهم أيّ تعب أ
حرج من حکمك، بحيث يکون الذي حکمت عليه کالذي حکمت له؛ وأمّا إذا حکمت على 

؛ فعليه ﴾وَيسَُلَِّمُوا تسَْليِمًا﴿أحدهم، فأحسّ في نفسه بانزعاج أو تعب أو ضجر، فلن يکون مؤمناً. 
 أن يصل إلى الحدّ الأعلى من التسليم؛ ففي ذلك الحين فقط، سيصير مؤمناً.

وِ اخْرجُُوا مِنْ دِياَركُِمْ مَا فَعَلُوهُ إلَِ قَليِلٌ وَلوَْ ﴿
َ
نفُْسَكُمْ أ

َ
نِ اقْتُلُوا أ

َ
نََّا كَتَبنَْا عَلَيهِْمْ أ

َ
أ

شَدََّ تثَبْيِتًا
َ
ا لهَُمْ وَأ نََّهُمْ فَعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكَََنَ خَيًْْ

َ
 3﴾.مِنهُْمْۖ  وَلوَْ أ

أن اقتلوا أنفسکم وارحلوا عن أوطانکم واخرجوا  أي: لو أنّا کتبنا عليهم وحکمنا عليهم
منها، لما أصغوا إلى کلامنا هذا وأوامرنا هذه، اللهمّ إلاّ قليلاً من المؤمنين؛ في حين أنّه لو خضع 
ا بالنسبة إليهم، ولأدّى إلى تثبيت أقدامهم في صراط  کافّة الناس لکلامنا، لکان ذلك جيّدًا جدًّ

 م، وصاروا ذوي عزم ويقين في طريق الله تعالى.التوحيد، والربط على قلوبه
جْرًا عَظِيمًا﴿

َ
نََّا أ  ٤﴾.وَإِذًا لَتيَنَْاهُمْ مِنْ لَدُ

                                                           
مْرِ مِنكُْمْ ﴿لمزيد من الاطّلاع على تفسير وشرح الآية الشريفة:   1

َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرََّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا الَلََّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَََّّ يَُّ

َ
، ﴾ياَ أ

 .2راجع: معرفة الإمام، ج 
 .٦٥سورة النساء، الآية   2
 .٦٦سورة النساء، الآية   3
 .۷٦سورة النساء، الآية   ٤
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فيُقال للذي أعطاه الله تعالى العلم: لقد وهبه علمًا لدنيًّا؛ أي علمًا من لدنه تعالى؛ وهنا 
 ر الأخرى.أيضًا، يکون الأجر الذي يأتينا من لدن الله تعالى مختلفًا عن الأجو

اطًا مُسْتَقِيمًا﴿  1؛﴾وَلهََدَيْنَاهُمْ صَِِ
لا يُتصوّر فيه وجود أيّ اعوجاج أو انحراف أو إفراط أو تفريط؛ فيتحرّك وجودهم من 
ناحية الحياة الشخصيّة والاجتماعيّة والفرديّة والدنيويّة والأخرويّة، ومن جهة المعاش والمعاد، 

المنشود وطريق الکمال على أساس معيار الحقّ والعدل ومن جميع الجهات في اتّّاه الهدف 
 وصراطهما؛ وهذا هو معنى الصراط المستقيم.

يقِينَ ﴿ دَِّ َِّيَن وَالصَِّ يهِْمْ مِنَ الََّبيِ
ُ عَلَ نعَْمَ الَلََّ

َ
ِينَ أ ولَئٰكَِ مَعَ الَََّّ

ُ
َ وَالرََّسُولَ فَأ  وَمَنْ يطُِعِ الَلََّ

الِۡيَِنۚ  وحََسُ  هَدَاءِ وَالصََّ ولَئٰكَِ رَفيِقًاوَالشَُّ
ُ
 2﴾.نَ أ

وکم هو جيّد أن يعثر الإنسان على رفقاء، ويکون جلساؤه وأخلّاؤه من الأنبياء 
 والصدّيقين والشهداء والصالحين!

﴿ ِ فهذا فضل يّبه الله تعالى للذين فازوا في ظلّ طاعته بمجالسة  3؛﴾ذَلٰكَِ الفَْضْلُ مِنَ الَلََّ
 الأنبياء والأولياء ومرافقتهم.

 وهذه هي ثمرة الولاية؛ أي: نتيجة الطاعة.

 مدرسة التشيّع هي مدرسة للتربية

ولهذا، فإنّ الأساس في مدرسة التربية هي العقيدة الشيعيّة المتکّئة على الولاية، حيث 
يُؤمن الشيعة بأنّه على جميع الناس الخضوع لتربية الإمام، والانصياع لأوامره، واجتناب نواهيه؛ 

أنا أعترف بوجود الله »يوصل الإنسان إلى السعادة؛ وأمّا إذا قال هذا الإنسان:  فهذا هو الذي
، غير أنّه لم يرضخ لطاعة الإمام، فلن توجد في ذلك أيّة فائدة؛ لأنّ الإله المصطنع والخيالّي «تعالى

به هذا أنا أؤمن بالله، وبرسوله أيضًا، وبالقرآن الذي جاء »لن يُربّيه؛ وحتّى لو قال الإنسان: 
                                                           

 .۸٦سورة النساء، الآية   1
 .٦٩سورة النساء، الآية   2
 .۷۰سورة النساء، الآية   3
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الرسول، لکننّي لن أنصاع للإمام، بل سآخذ بنفسي سنةّ النبيّ، وأطالع الآيات القرآنيّة من تلقاء 
، فإنّه سيکون ضالاً، وعديم الفهم! وذلك لأنّه من الضروريّ وجود نبيّ ]أو «ذاتي، وأعمل بها

مّ، والناطق من المنطوق، إمام[ يُعلّم القرآن للإنسان، ويشرح له آياته، ويُميّز له الخاصّ من العا
والمجمل من المبيّن؛ فالقرآن کلّيات، ولا يستطيع کلّ واحد أن يتعاطى بنفسه تفسيَره بنحوٍ 

 ما.
هذا، مع أنّ کافّة ظلمة العالم من خلفاء بني أمّية وبني العبّاس کانوا يستعينون بالآيات 

لنبيّ؛ لکنهّم کانوا يسوقون أنفسهم القرآنيّة في حکمهم الجائر؛ کما کانوا أيضًا يتّبعون سنةّ ا
 والناس بأجمعهم إلى جهنّم! فلا توجد أيّة فائدة مرجوّة من هذا الأمر.

فعلى الإنسان أن يُخضع نفسه للتربية؛ والولاية تعني أن يأتي ذلك الذي يکون عالمًا بالله 
الاطّلاع على الدواء تعالى وبرسوله وبحقيقة القرآن، وله القدرة على تمييز الصلاح من الفساد، و

الملائم لکلّ واحد، فيأمر الإنسان بأن يقوم بالفعل الکذائيّ؛ غير أنّ الناس لا يرضخون لهذا 
الأمر؛ لأنّه صعب. فالولاية مدرسة للتربية، لکنّ الناس لا يرغبون في هذه التربية؛ لأنّها تشتمل 

 على الرياضة.
زارع الناس وحقولهم، وهو ينفر من فالفَرَس يُحبّ أن يُمزّق لجامه، ويرکض وسط م

 الطبيعة الإنسانيّة، ومن الرضوخ للأوامر.
لکن، لکي يصل الإنسان إلى درجة الکمال، لا مناص له من التربية؛ فلم يُر لحدّ الآن أنّ 
الأطفال الذين يذهبون للمدرسة يجلسون في الصفّ بکلّ رغبة وعشق؛ فما إن يرنّ جرس 

أجمعهم من الصفّ وهم مسرورين! وإذا أُخبروا يومًا ما أنّ المدير الاستراحة، حتّى يخرجون ب
مريض، والمدرسة مغلقة هذا اليوم، ينتابهم السرور، ويقفزون في الهواء فرحًا، ويُعطّلون 

هذا اليوم، تضاعف عدد دروسکم، »الدراسة؛ وأمّا إذا جرى إخبارهم في أحد الأيّام بأنّه: 
، فإنّهم يُقيمون العزاء في ذلك اليوم. فالإنسان «اعتين إضافيتينوعليکم أن تبقوا في المدرسة س

يفرّ بطبيعته من التربية، لکن، لا مناص من ذلك؛ ولکي يتربّّ الصبيّ، عليه أن يذهب عند أستاذ، 
 ويخضع لتربيته.
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ا بذاتها  ]يقول: لم يصبح أحد شخصًا مهماًّ من تلقاء نفسه، فالحديدة لم تصبح خنجرًا حادًّ
  يغدُ صانع الحلوى أستاذًا ماهرًا، إلاّ بعدما کان عاملًا ماهرًا في صبّ السکر[ولم

فأمير المؤمنين يقوم بالتربية؛ ولهذا، تزداد المشاکل التي يُواجهها الشيعيّ؛ وفي کلّ زمان 
يکون الأمر بهذا النحو؛ لأنّ مدرسة الشيعيّ هي مدرسة البناء، حيث يسعى إلى بناء نفسه، 

وأولاده، وجاره، والبقّال الذي يتواجد بأوّل الزقاق، ويقوم بهذه المسألة بقدر ما وزوجته، 
يبلغه تأثيره وتصل إليه قدرته؛ غاية الأمر أنّ هذا البناء تکتنفه العديد من الآفات والموانع؛ 

 ولهذا، يکون عُرضة للابتلاء على الدوام.
ة أمير المؤمنين عليه السلام، من کان من شيعوعلى هذا الأساس، لدينا في الروايات: 

 1عليه أن يُعدّ نفسه دائمًا للبلاء؛ أي للامتحان.

 قصّة تشرفّ الحارث الهمدانيّ بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام

ا ينقلها المرحوم الشيخ المفيد في کتاب الأمالي، والمرحوم  وتوجد رواية بديعة جدًّ
الإربلّي في کتاب کش الغمّة، وأبو القاسم الطبريّ  الشيخ الطوسّي في کتابه الأمالي، والمرحوم

بسند متّصل عن الأصبغ بن نباتة الذي کان من أصحاب  2الشيعيّ في کتاب بشارة المصطفى
 أمير المؤمنين العظام، ومن الباذلين أنفسهم في هذه المدرسة: 

                                                           
 :223، ص ۱تنبيه الخواطر )مجموعة ورّام(، ج   1
 «."للِْبلَاءَ اسْتَعِدَّ " فَقَالَ: إنِيي أُحِبُّ الَلَّه! فَقَالَ: ؛"اسْتَعِدَّ للِْفَقْرِ " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِيي أُحِبُّكَ! فَقَالَ:رُويَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: »

 :٤۸۸نهج البلاغة )صبحي الصالح(، ص 
 .«أحَبَّنا أهلَ البَيتِ فَليسَتَعِدَّ للِفَقر جِلبابًا مَنقال عليٌّ عليه السلام: »

 :٦٥۷غرر الحکم ودرر الکلم، ص 
 «.مَن تولانَّا أهلَ البَيتِ فَليَلبسَ للمِحن إهابًاقال عليٌّ عليه السلام: »
؛ بشارة 3۱٤ـ  ۱۱٤، ص ۱؛ کشف الغمّة، ج ۷٦2ـ  ٦2٥؛ الأمالي، الشيخ الطوسّي، ص ۷ـ  3الأمالي، الشيخ المفيد، ص   2

 ادر.؛ مع اختلاف يسير في جميع المص٤المصطفى، ص 
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ا، وشيعة بأجمعهم، )همدان قبيلة من اليمن کان أهلها صلحدَخَلَ الْحاَرِثُ الْهمَْدَانِيُّ  اء جدًّ
حيث کانوا في ذلك العصر من الشيعة ومحبّي أمير المؤمنين عليه السلام وأنصاره؛ کما کان 

أَمِيِر  عَلَى  الحارث الهمدانّي أيضًا من المحبّين والشيعة، ووردت روايات عديدة في بيان فضله(
يعَةِ و بطُِ الْمُؤْمِنيَِن عليه السلام فِي نَفَرٍ مِنَ الشي کُنتُْ فيِهِمْ؛ فَجَعَلَ الْحاَرِثُ يَتَّئِدُ فِي مِشْيَتهِِ ويَخْ

الْأرَْضَ بمِِحْجَنهِِ وکَانَ مَرِيضًا )أي أنّه کان مريضًا، فکان يحمل بيده عصا منعطفة الرأس،؛ 
 ولهذا، کان يمشي بتؤدة، ويضرب الأرض بهذه العصا بشدّة حين مشيه(

کَيفَْ تَِّدُكَ يَا »لْمُؤْمِنيَِن عليه السلام، وکَانَتْ لَهُ مِنهُْ مَنزِْلَةٌ فَقَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَمِيُر ا
 ،«حَارِثُ؟

هْرُ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن مِنيي »فَقَالَ:  ، )وأصابني بحالة من الضعف والعجز والمرض(نَالَ الدَّ
ختلاجي وفوران باطني مماّ أدّى إلى )وتسبّب في غضبي وامتعاضي واوزَادَنِي أُوَارًا وغَليِلاً 

 ، «اخْتصَِامُ أَصْحَابكَِ ببِاَبكَِ  اشتداد مرضي(
 ، «وفيِمَ خُصُومَتُهُمْ؟»قَالَ: 
ومُقْتَصِدٍ  فَمِنْ مُفْرِطٍ مِنهُْمْ غَالٍ، ؛)أي في مسألة الولاية(فيِكَ وفِي الثَّلاَثَةِ مِنْ قَبْلِكَ »قَالَ: 

دٍ مُرْتَابٍ )فهو في درجة أدنى من الغلوّ والإفراط(تَالٍ  دي لاَ يَدْرِي أَ يُقْدِمُ أَمْ  )بشأنك( ، ومِنْ مُتَرَ
 « )فيبقى متوقّفًا هکذا( يُحْجِمُ 

دَانَ!»فَقَالَ:  أي: اسکت يا أخي العزيز، فهذا يکفي؛ ويا أخي الهمداني، ؛ «حَسْبُكَ يَا أَخَا هَمْ
 لقد فهمت مرادك!

أي: يا حارث، ؛ «إلَِيْهِمْ يَرْجِعُ الْغَالِي وبِهمِْ يَلْحَقُ التَّالِي  إنَِّ خَيْرَ شِيعَتيِ النَّمَطُ الْأوَْسَطُ  أَلاَ »
إنّ أفضل شيعتي هي الطائفة الوسطى المقتصدة التي لا تتخطّى العدل والحقّ في الحوار؛ فعلى 

ن يُعانون من الشكّ والارتياب أن الغالين أن يلتحقوا بها في درجتها، وعلى المقصّرين الذي
 يرتقوا بأنفسهم، ويوصلوها إليها.
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يْنَ »فَقَالَ لَهُ الْحاَرِثُ:  ي الرَّ عَنْ قُلُوبنِاَ، وجَعَلْتَناَ فِي ذَلكَِ عَلَى بَصِيَرةٍ  لَوْ کَشَفْتَ فدَِاكَ أَبِّ وأُمي
رفع هذا الرين الذي غطّى قلوبنا، أي: إنّ أملي ومناي أن تتحدّث إلينا قليلًا، وت؛ «مِنْ أَمْرِنَا

 وتُبصّرنا في أمرنا، وتّعلننا على يقين من هذا الأمر.
ا، سأفعل.؛ «قَدْكَ »قَالَ عليه السلام:   أي: کأنّه قال له: حسناً جدًّ

جَالِ بَلْ بآِيَةِ الْحَقي » ، فَإنَِّكَ امْرُؤٌ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ؛ إنَِّ دِينَ اللَّهِ لاَ يُعْرَفُ باِلري ؛ فَاعْرِفِ الْحَقَّ
 «تَعْرِفْ أَهْلَهُ 

 معيار معرفة دين الله تعالى

ومن هنا، يتبيّن أنّه: جرّاء الأعمال التي قام بها بعض الخلفاء السابقين، وبسبب الدعايات 
والإشاعات وبثّ الأجواء الحماسيّة، فإنّ الحارث بنفسه قد تزلزل قليلًا؛ أي أنّ تأثير عملهم 

 أدّى إلى زعزعة حتّى الحارث.
اشتبه عليك الأمر؛ فدين هذا يکفي، فأنت يا حارث رجل قد قال الإمام عليه السلام: 

الله تعالى لا يُعرف بالناس، ولا بشخصياّتهم، ولا بمکانتهم، ولا باستعلائهم؛ إنَِّ دِينَ اللَّهِ لاَ 
.! جَالِ بَلْ بآِيَةِ الْحقَي  يُعْرَفُ باِلري

عن أمير  "عليٌّ وبنوه"وحينما نقل الدکتور طه حسين هذه العبارة ـ على ما يبدو ـ في کتابه 
بعد کلام الله ورسوله، لا يُمکنکم أن تّدوا في جميع أرجاء الأرض کلامًا أقوى »ؤمنين، قال: الم

 1«.وأعلى من هذا الکلام
فأمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول: لقد قام الآخرون بإحداث جلبة، واستولوا 

ناشيد الصدّاحة على الخلافة، وملؤوا المساجد بالناس، وحشدوا الجيوش، فلا تخدعك هذه الأ
والمبهرة؛ فدين الله تعالى لا يُعرف بعظمة هذه الأفعال وجاذبيّتها، ولا بالناس، بل يُعرف بآية 

                                                           
 :3٥سيرى در نهج البلاغة )تُرجم باسم: في ظِلال نهج البلاغة(، ص   1
ما أعرف جوابًا أروع من هذا الجواب الذي لايعصم من الخطأ أحدًا مهما تکن منزلته، ولايحتکر الحقّ لأحد مهما تکن مکانته  

 المعرّب بعد أن سکت الوصّي وانقطع خبر السماء.
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؛ أي أنّه عليك «فاعرف الحقّ تعرف أهله»الحقّ؛ فما دام الإنسان لم يعرف الحقّ، فلن يعرف أهله: 
 اءه.أوّلاً أن تُدرك الحقّ، حتّى تتمکّن من التعرّف على حاملي لو

 «يا حارِثُ، إنَّ الحقََّ أحسَنُ الحدَيث، وَالصّادِعُ بهِِ مُجاهِدٌ »
كَ، فَأَرْعِنيِ»  ْ بهِِ مَنْ کَانَ لَهُ حَصَافَةٌ  وباِلْحَقي أُخْبِرُ )أي الذين مِنْ أَصْحَابكَِ  سَمْعَكَ، ثُمَّ خَبري

 .«لديّم فهم عال، ومن ذوي الشخصيّات العلميّة، ويتّصفون بالرزانة(
وحِ وَالْجسََدِ؛ ثُمَّ  أَلاَ إنيي »  قْتهُُ وآدَمُ بَيْنَ الرُّ لُ، قد صَدَّ يقُهُ الأوَّ عَبدُْ اللهِ وأَخُو رَسُولهِِ وصِدي

لُ فِي  إنيي  يقُهُ الاوَّْ ا  صِدي تکُِمْ حَقًّ )ففي عالم الأمر، صدّقتُه حينما کان آدم بين الروح والجسد؛ وفي أُمَّ
 أوّل من صدّق النبيّ أيضًا(.عالم الخلق، کنت 

تُهُ   لُونَ ونَحْنُ الآخِرُونَ، ونَحْنُ خَاصَّ يَا حَارِثُ )أي أنّنا مصطفون ومنتخبون( فَنحَْنُ الاوَّْ
)فالخالصة تعني اللباب والعصارة؛ أي أنّ الرسول قام بجهد کبير، غير أنّ لبّ کافّة وخَالصَِتهُُ 

 فأنا تلميذ النبيّ وخالصته(.  جهوده وعصارته تتمثّل في وجودنا نحن؛
)أي الذي اختاره الرسول على جميع أمّته إلى يوم ووَصِيُّهُ ووَليُِّهُ )أي مصطفاه( وَأَنَا صَفْوُهُ »
)فهو صلّى الله عليه وآله وسلّم منع الجميع من مناجاته، سواي أنا ، وصَاحِبُ نَجْوَاهُ القيامة(

هِ الذي کنت أناجيه(  «.، وسِري
 «تُ فَهْمَ الْکتَِابِ أُوتيِ»

يعني أنّني أفهم القرآن، وأدرك کتاب عالم التکوين، حيث سُئل أمير المؤمنين عليه 
هل کان جبرائيل يأتيك بالوحي؟ فقال عليه السلام: لا، اللهمّ إلاّ ما أعطانيه الله العلّي السلام: 

 1الأعلى من فهم الکتاب.
طَابِ »  « وفَصْلَ الْخِ

                                                           
 :۰2٩، ص ۱؛ نور ملکوت القرآن، ج ۱3، ص ۱تفسير الصافي، ج   1

ءٌ مِنَ الوَحِي سِوَى القُرْآنِ؟! هَلْ عِندَْکُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيهِْ وَآلهِِ شَ رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه سئل: 
 «.دًا فَهْمًا في کتِاَبهِِ لاَ، وَالذي خَلَقَ الجنََّةَ وَبَرَأ النَّسمَةَ، إلاَ أنْ يُعْطيَِ عَبْ »قَالَ: 
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ب في العالم بيدي أنا، وأنا أعلم أيّه الصحيح، وأيّه الخاطئ؛ کما أنّني أي أنّ فصل کلّ خطا
 مطّلع على الحقّ والباطل في]کلام[ کلّ واحد، مهما کان دينه ومذهبه وعلمه وصفاته.

 « وعِلْمَ الْقُرونِ »
فما المراد من علم القرون؟ المراد من ذلك أنّني عالم بالأقوام الذين أتوا، والسلالات 

 تت، وبنوع العلاقات القائمة بينها، وبأحوالها کيف کانت.التي أ
 ؛«الأسْبَابِ  )علم(و»

أي علم القضاء والقدر؛ فهذه الحوادث والوقائع التي تحصل الآن، أنا مطّلع على العلل 
التي أثّرت فيها حتّى حصلت؛ بدءًا من إرادة الله تعالى، إلى أن تنزّلت في کلّ عالم من العوالم، 

 إلى هذا العالم؛ فهذا هو علم الأسباب، وقد منحني الله تعالى إيّاه. حتّى وصلت
 «.کُلُّ بَابٍ إلَى أَلْفِ أَلْفِ عَهْدٍ  وَاسْتُودِعْتُ أَلْفَ مِفْتاَحٍ يَفْتَحُ کُلُّ مِفْتاَحٍ أَلْفَ بَابٍ يُفْضِ »

استودعني أي أنّ الله العلّي الأعلى قد استأمنني على مجموعة من الأسرار والمسائل و
إيّاها؛ ومن ضمن ذلك، أنّه وهبني ألف مفتاح من هذه الأسرار، يُفتح لي بکلّ واحد منها عالم 
من عوالم الغيب والأسرار، ويُشرع أمامي بواسطته ألفُ باب، بحيث إنّ کلّ باب من هذه 

 الأبواب يسوق الإنسان إلى ألف عهد وميثاق إلهيّ.
دْتُ  )علاوةً على ذلك(و»  ِذْتُ وأُمْدِدْتُ بلَِيْلَةِ الْقَدْرِ نَفْلاً  أُيي  ؛ «وَاتخُّ

فليلة القدر هي الليلة التي تتنزّل فيها جميع المقدّرات من عالم القضاء والقدر إلى السماء 
رات التي تأتي إلى العالم  الدنيا، وتتجلّى على قلب الإمام؛ فعلاوة على کلّ ما سبق، فإنّ کافّة المقدَّ

رات التي تتنزّل کائ نةٌ في قلبي ونفسي؛ وليلة القدر موجودة فّي؛ أي أنّ ليلة القدر وجميع المقدَّ
مْر  ﴿بها الملائکة 

َ
َِّهِمْ مِنْ كَُِّ أ وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَب لُ المَْلَائكَِةُ وَالرَُّ  مکنونة في وجودي ونفسي.1﴾تنََََّ

تيِ ولمَِنْ اسْتُحْفِظَ  لِي  وإنَّ ذَلكَِ يَجْرِي» يَّ مَا جَرَى اللَّيْلُ والنَّهارُ، حَتَّى يَرِثَ اللهِ  مِنْ ذُري
 «.الارْْضَ ومَنْ عَلَيْهَا

                                                           
 .٤سورة القدر، الآية   1
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أي أنّ هذه المسائل التي أخبرتك عنها، وهذا الإمداد بليلة القدر الذي وهبني الله تعالى 
وهم الأئمّة( ما إيّاه جارٍ وسارٍ في وجودي، وسيبقى للذي استحفظ الإمامة الإلهيّة من ذريّتي )

دام الليل والنهار يتعاقبان على هذه السماوات والأرضين، وسيظلّ هذا السّر إلى أن يرث الله 
 العلّي الأعلى الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة، حيث يوجد هذا السّر الآن بيد إمام الزمان.

كَ يَا حَارِثُ! لَتعَْرِفَنيي  ُ اطِ عِندَْ الْمَمَاتِ، وعِ  وأُبَشري َ ، وعِندَْ الْحوَْضِ )يوم القيامة(ندَْ الصري
 وعِندَْ الْمُقَاسَمَةِ. )أي حوض الکوثر(

فإذن، کم هو عدد هذه المواضع؟ أربعة مواضع: الأوّل عند الموت، والثاني حينما يُريد 
الإنسان أن يعبر الصراط، والثالث عند حوض الکوثر، والرابع عند المقاسمة، حيث يرى 

 1مير المؤمنين بتلك الروح الملکوتيّة في هذه المواضع الأربعة.الإنسان أ

 قيمة الإنسان ما يحبهّ ويطلبه

 «ومَا الْمُقَاسَمَةُ؟»]قَالَ الْحَارِثُ: 
ي »قَالَ:  مُقَاسَمَةُ النَّارِ؛ قَاسِمُهَا قِسْمَةً صَحِيحَةً أقُولُ: هَذَا وَليِيي فَاتْرُکيِهِ، وهَذَا عَدُوي

 «.فخُذِيهِ 
لَامُ بيَِدِ الْحاَرِثِ فَقَالَ  يَا حَارِثُ! أخَذْتُ بيَِدِكَ کَمَا أخَذَ »: ثُمَّ أخَذَ أمِيُر الْمُؤمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ

هُ "إلَيهِ حَسَدَ قُرَيْشٍ والْمُناَفقِِيَن لي:  رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآلهِ بيِدَِي؛ فَقَالَ لي وقَدْ شَکَوْتُ  إنَّ
 يَوْمُ الْقِيَامَةِ أخَذْتُ بحَِبْلِ اللهِ وبحُِجْزَتهِِ ـ يَعْنيِ عِصْمَتهِِ مِن ذِي الْعَرْشِ تعالى ـ وأخَذْتَ إذَا کَانَ 

تُكَ بحُِجْزَتكَِ، وأخَذَ شِيعَتُکُمْ بحُِجْزَتکُِم يَّ  ."أنْتَ يَا علّي بحُِجْزَتِي، وأخَذَ ذُري

                                                           
 . ۸٩ـ  ٩٤، ص 2نظرًا لعدم اکتمال الملفّ الصوتي لهذه المحاضرة، أتينا بتتمّة هذه المسائل من کتاب معرفة المعاد، ج   1
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يَصْنعَُ نَبيُِّهُ بوَِصِيِهِ؟خُذْهَا إلَيْكَ يَا حَارِثُ قَصِيَرةً مِنْ طَوِيلَةٍ؛  ذَا[]، ومَا فَمَاذَا يَصْنعَُ الُله بنِبَيِيهِ 
 1.2؛ يَقُولُهاَ ثَلَاثًا«أنْتَ مَعَ مَنْ أحْبَبْتَ ولَكَ مَا اکْتَسَبْتَ 

 تَ أوْ لَقِيَنيِ.فَقَامَ الْحاَرِثُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وهُوَ يَقُولُ: مَا أبَالِي بَعْدَهَا مَتى لَقِيتُ الْمَوْ 
 قال جميل بن صالح: وأنشدني أبو هاشم السيّد الِحميَريّ رحمه الله فيما تضمّنه هذا الخبر:

 

 

 

 

 

 

 و 

                                                           
، الذي ٩2٥۱دهخدا، ص « أمثال وحکم»وما أجمل ما نظم الشعراء الناطقون بالفارسيّة هذا المقطع من کلام المولى، کما في   1

الجمله حديث ***تا زنده به بوى وصل جانى جانيفي أورده في المجلّد الرابع عن بابا أفضل:تا در طلب گوهر کانى کانى
يقول: ما دُمتَ في طلب معدن الجوهر فأنت جوهر، وما دُمتَ تعيش »تن آنى آنى***هر چيز که در جسمطلق از من بشنو

ا مُجملًا: کلّ ش»«برائحة وصل الحبيب فأنت حبيب ونقل عن کمال إسماعيل:آدمى «.ء تبحث عنه هو أنتفاسمع منيّ حديثًا عامًّ
إنّ البشر يرقى في هّمته حسب قدر نفسه؛  يقول:»بر حسب خود هّمت خويش افزايد***هر چه انديشه در آن بندد چندان گردد

اى ***بنگر خود را که چهوأورد عن المولويّ:ميل تو با چيست ببين بّ شك آنى بيقين«.ء صار مثلهفکلّما تعلّق الفکر في ش
رٍ أو طائر ءٍ تنصبّ رغبتُك فأنتَ ذاك يقيناً؛ فتطلع لنفسك ما أنت: غرابٌ أم صقيقول: انظر في أي ش»زاغى يا باز وهما

ء تمرّنت عليه کُنتَْهُ، يقول: أي ش»وأورد عن الأوحديّ:هر چه ورزش کنى همانى تو***نيکوئى ورز اگر توانى تو«اليُمن
***هر چه در دان که عين آنىوأورد عن عين القضاة الهمََدَانّي:جوياى هر چه هستى مى«فتمرّن على الإحسان إن کنت تقدرُ 

يقول: اعلم أنك عين ما تبحث عنه، وأنّك عبد »و هر چه هواى تو خداى توه دلبند تست خداوند تستهر چبند آنى بندهء آنى
 )معرفة المعاد(« وإنّ ما يتولّه قلبك به إلهك، وإنّ ما تهواه وترغب فيه معبودك«»ما يقيّدك

)المزار(،  22طبعة الکمباني، ج « ربحار الأنوا»ومن أجل تسليط الضوء على هذه الحقيقة، ما أحسن ما أورده المجلسي في   2
الصدوق في ضمن رواية مفصّلة عن الإمام الرضا عليه السّلام نقلها الرَيّانِ بْنِ شَبيب، « أمالي»و« عيون»عن  ۱3٩و ۱3۸ص 

كَ أنْ يَکونَ لَكَ مِنَ الثَّوابِ مِثْلُ ما لمَِن اسْتشَْهَدَ مَ »حيث قال له الإمام:  لامُ، فَقُلْ مَتىَ يا ابْنَ شَبيبٍ، إنْ سَرَّ عَ الْحسَُيْنِ عَلَيهِْ السَّ
نانِ، فَاحْزَنْ ما ذَکَرْتَهُ: يا لَيْتَني کُنتُْ مَعَهُمْ فَأفوزَ فَوْزًا عَظيمًا. رَجاتِ الْعُلَى مِنَ الْجِ كَ أنْ تَکونَ مَعَنا فى الدَّ يا ابْنَ شَبيبٍ، إنْ سَرَّ

معرفة المعاد )النسخة الفارسيّة(،  «. بوَِلايَتنِا؛ فَلَوْ أنَّ رَجُلاً تَوَلىَّ حَجَرًا، لَحشََرهُ الُله مَعَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةلِحزُْننِا، وَافْرَحْ لفَِرَحِنا، وَعَلَيكَْ 
 ، الهامش. المعرّب۱٤2، ص 2ج 
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کشف الغمّة في معرفة »يقول علّي بن عيسى الأربلّي، وهو أحد کبار علماء الشيعة، في کتاب 
يّ رحمه الله، کان کيسان: «الأئمّة يًّا يقول برجعة أبّ القاسم محمّد بن السيّد إسماعيل الِحمْيَرِ

الحنفيّة، فلمّا عرّفه الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام الحقّ والقول بمذهب الإماميّة 
 .2[1وقال به الاثني عشريّة، ترك ما کان عليه ورجع إلى الحقّ 

  

 اللَهمَُّ صَلِّ علََى محُمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

                                                           
مفيد؛ وأورده في کتاب العدل والمعاد بهذا السند عن ال« بحار الأنوار»؛ و٤ـ  2، طبع النجف الأشرف، ص «مجالس المفيد»  1
 ۱2٤و ۱23، الطبعة الحجريّة، ص «کشف الغمّة»وفي ۱۸۰ـ  ۱۷۸، طبعة الآخوند، المجلّد السادس، ص «بحار الأنوار»

 2٤۰ـ  23۸هجريّة، المجلّد الثاني، ص  ۱3۸٤، طبع النجف، مطبعة النعمان سنة «أمالي الطوسّي »بدون ذکر السند. وأورده في 
عن أبّ المفضّل، عن محمّد بن علّي بن مهديّ الکنديّ في الکوفة وغيره، عن محمّد بن علّي بن عمرو  بهذا السند: أخبرنا جماعة

بشارة »بن ظريف الحجريّ، عن أبيه، عن جميل بن صالح، عن أبّ خالد الکابلّي، عن الأصبغ بن نباتة. وذکره في کتاب 
بسند آخر، قال: أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم  ٥و ٤ص  هجريّة، ۱3۸3، طبع المطبعة الحيدريّة في النجف سنة «المصطفى

بن الحسين بن ابراهيم الرقا البصريّ بقراءتي عليه في مشهد مولانا أمير المؤمنين علّي بن أبّ طالب عليه السلام في المحرّم سنة 
وّل سنة ثلاث وستّين وأربعمائة بالبصرة ستّ عشرة وخمسمائة قال: حدّثنا الشيخ أبو طالب محمّد بن الحسين بن عتبة في ربيع الأ

في مسجد النخّاسين على صاحبه السلام، قال: حدّثنا الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أحمد الفقيه، قال: حدّثنا 
محمّد بن علّي بن مهدي حمويه أبو عبد الله بن علّي بن حمويه، قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانّي، قال: حدّثنا 

الکنديّ، قال: حدّثنا محمّد بن على بن عمر بن ظريف الحجريّ، قال: حدّثني أبّ، عن جميل بن صالح، عن أبّ خالد الکابلّي، 
 عن الأصبغ بن نباتة. )معرفة المعاد(

وقد وردت هذه الأبيات مع هذا بيتًا آخر:هذا لنا شيعة وشيعتنا***أعطاني الُله فيهم الأمَلاَ « بشارة المصطفي» أورد في  2
؛ 2٦3، ص ۱2، ج «أعيان الشيعة». وقال جامع الديوان إنّها منقولة في 32۸و 32۷ص « ديوان الحميريّ »البيت الأخير في 

. )معرفة 2٩٩، ص ۱، ج «شرح نهج البلاغة لابن أبّ الحديد»؛ و23۷، ص 3، ج «المناقب»؛ و۱2٤، ص «کشف الغمّة»و
 المعاد(
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